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ات المعجم    الصوفيتجل

ة المعاصرةفي     القصیدة الجزائر

  عمر طرافي

  2جامعة الجزائر  

ع من عم  سبر أغوار الذات و ین عید لأدب  انت حاجة الأدب الجزائر إلى  زمن غیر  لمّا 
غني  ة فإنّ ثلة من الشعراء الجزائرین المعاصرن وجدوا في التراث ما  ة و الوجدان تجارنا الروح
اتهم  تا ع ، وتجلت في  ة فراحوا ینهلون من هذا المن ة اللامتناه الرؤ الصوف تجرتهم الشعرة 

ة    ة أو على مستو التجرة اللغو عاده إن على مستو التجرة الروح أ الشعرة إشراقات التصوف 
ة واسعة وشاسعة ، وأضحى الخطا القراءة تحمل فضاءات دلال ب فجاءت النصوص  مغرة 

ا وأرحب دلالة وأبهى فنا وأشهى ذوقا ، و ظهر المصطلح الصوفي  الشعر المعاصر أوسع رؤ
ان لظهوره  في القصیدة الجزائرة المعاصرة ظهورا غیر منفصل عن هواجس الذات الشاعرة ، و
ا واسعة  قة للتجرة المعاشة في إطار رؤ س المعاني العم ة تع ات لفظ ارة الشعرة تجل داخل الع

ة وتنطل من الوجدان ،  ة تمتح من الذاكرة الصوف ان ظهوره تفاعلا بین الاصطلاحات  الصوف ف
ة الأخر  ة ، الخاصة وعض المعاجم اللغو مما شّل التي انزاحت معانیها إلى دلالات صوف

وناته وخصائصه ودلائله عند مجموعة من الشعراء  ا عاما سنحاول الكشف عن م معجما صوف
عض  ، وتجدر الإشارة ابتداء إلى حضورین الجزائر ن  قصائد الالمصطلح الصوفي في عناو
ة لهؤلاء  ن التال تبوا بروح التصوف حیث نعثر على العناو   : الشعراء الجزائرین الذین 

 : عند الشاعر عقاب بلخیر  -

  66، ص  »متن العارفین  «دیوان  »أس المرد«: عنوان 
 10، ص  » متنالعارفین «دیوان  »أحوال « : عنوان 

  16، ص  » متنالعارفین« دیوان  » تكاشف« : عنوان 
انه في عنوان القصیدة  - وعند محمد علي سعید یجد اللفظ الصوفي م

 : الآتي 
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ات العروج « :و قصیدة  07ص   »روح المقام « : نجد قصیدة  » روح المقام« في  دیوان  » بوا
 149ص   »بوارق الحجاب « : ، و قصیدة  147ص   » مقام وأحوال «: ، وقصیدة  54ص 

.  
عنوان    . 54ص   » لفتة الروح« : نجد قصیدة  » جیوب الرذاذ« وفي دیوان له 

س من مصطلحات التصوف في  - ما نعثر على العنوان اللفظي المقت
اسین بن عبید ، ومثال ذلك   : قصائد الشاعر 

ا وشمساهناك التقینا ض« ، دیوان  » الصحو« : قصیدة    29، ص  » ا
  50،ص»  الوهج العذر «  ،دیوان»  في محراب الروح «:  قصیدة
ك أحزاني «  ،دیوان» أعاصیر الروح « :  قصیدة    103،ص»  أهد

سط الحدیث عن المصطلح الصوفي في الشعر الجزائر المعاصر ونتعرف   حثنا هذا سن وفي 
ة انطلاقا ة ودلالاته الصوف من مجموعة من القصائد التي انتقیناها من  على مرجعیته اللغو

معناه العام  ن شعراء جزائرین معاصرن یتجلى فیها الخطاب الصوفي  من حیث هو " دواو
ة ، ووجهة نظر خاصة ، تحدد موقف الإنسان من الوجود ، ومن  طان منظم لتجرة روح است

دونتنا التي نشتغل علیها في هذا وقد صنفنا هذه القصائد في جدول هو م 1" نفسه ، ومن  العالم 
ما یُبیّنه  حث    :التالي  الجدولال

  رقم الصفحات  القصائد المختارة  المجموعة الشعرية  الشاعر
هناك التقينا  -1  ياسين بن عبيد

ضبابا وشمسا
 

الوهج  -2
 العذري 

 
معلقات على  -3

أستار الروح
 

غنائية آخر  -4
 التيه 

 
أهديك  -5

  أحزاني 

  ـ السنبلة والناي 
  المعنىـ غيمة 

  
ـ تراتيل المشكاة 

  الخضراء
  

  ـ عائد من سفر التلوين 
  

 ـ تقاطعات الليل والمنفى 
  
  ـ أعاصير الروح  

  

  33ـ  32
37-41  

  
16-17  

  
  
24  
  
  
89-92  

  
  
103-107  

  90-5  قالت الوردة -قالت الوردة  -1  عثمان لوصيف
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قراءة في  -2
ديوان 
 الطبيعة 

 نمش وهديل -3
 

 المتغابي -4
  

  البحر -
  
  

شعاع ويأتي النبي  -
  الفجاءة  -

77-80   
  
  
39-46   

  
48-51  

  ـ صحوة الغيم 1  عبد الله العشي
  

  مقام البوح -2
  

الثاء تغزل ليل  -
  )ها(

 الغياب -
 أول البوح -
 احتفال الأبجدية  -

  

29-33  
  
73-77  

  
36- 37  

ما في الجبة  -1  فاتح علاق
 غير البحر

  
 

الكتابة على  -2
  الشجر 

  
  
  
  

مافي الجبة غير  -
 البحر 

الحلاج على  -
 ب الصلي

  الوعد الحق -

17-26  
  
65-73  

  
68-70  

 ـ البرزخ والسكين 1  عبد الله حمادي
  

  155-139 ياامرأة من ورق التوت 

صداح البحر  -1  محمد علي سعيد 
 

 جيوب الرذاذ -2
 

 روح المقام  -3
 
  

  ـ مقدمة
  

  ـ جيوب الرذاذ 
  

  ـ حباّت سبحتها وقولي
  ـ الأرضالضيقة

  

11-12-13  
  

103‐88 
  
27-28  

  
  

معراج  -1  ريم أحمد عبد الك
 السنونو

موعظة  -2
  الجندب

  ـ السبابة 
  

 ـ قيس والعشاء الأخير 

43-48  
  
109-114   

   30-22  ـ حالات   متن العارفين -1  عقاب بلخير 
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  ـ النقطة 

  
15‐16  

  29-28  ـ آنسته  روح تتمرأى -1  عبد القادر اعبيد
سيرة الرجل الذي   محمد خليل عبو 

لبس البحرين وعاش 
  في البرزخ

ـ 
 لذيلبسالبحرينسيرةالرجلا

  2و1ـ ضيف البحر 

7-9  
  
25-27  

  185-172  مقام الموسيقى   محاريث الكناية   الأخضر بركة 
  ـ فوق أصابع النور   سماء لوجهي   مداني بن عمر 

  ـ الرحيل الكبير  
  

  125ـ 122
  94ـ  91

متح ألفاظه من القام     مفهومه الواسع و المعاصر الذ  وس عد تقصي المصطلح الصوفي 
م  ل هذه القصائد المنتقاة حصلنا على هذا التقس   :اللغو من خلال 

 
الأحرف 
 والأعداد

ألفاظ 
 صوفية
 خاصة

 
قاموس 

 الغزل

 
قاموس 
 الطبيعة

أعضاء 
الإنسان 
وما يدل 

عليها

 
القاموس 

 الديني

 
 الشعراء

05  88  32  138 34 34  عثمان 
لوصيف

03  127  30  68 35 20  ياسين بن 
 عبيد

10  60  07  34 14 7 عبد الله 
العشي

00  35  10  83 15 09  فاتح علاق
02  21  21  23 08 10  عبد الله 

حمادي
00  55  11  86 13 14  محمد علي 

السعيد
00  23  13  38 10 01  أحمد عبد 

الكريم
03  76  29  53 13 10  عقاب 

بلخير
00  09  02  03 02 03  عبد القادر 

 عبيد
00  33  06  49 10 02  الأخضر 

بركة 
11  25  02  24 03 11  محمد خليل 
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 عبو 
مداني بن  24 20 43 03 17 00

 عمر 
المجموع  145 177 641 166 569 34

%1.96 %32.85 %9.58 %37 %10.21  8.37%  النسب % 

  

ة المختلفة       س اللغو ة یتجلىمنخلالهذاالجدول  تفاوت حجم المصطلحات في القوام بنظرة إجمال
حجم معتبر بـ حیث یتقدم القاموس ال عي في الصدارة  مفردة  فمعجم اصطلاحات  641طب

ة   مفردة ،فالقاموس الغزلیبـ 177مفردة ، ثم ألفا أعضاء الإنسان وما یدل علیها بـ 569بـ الصوف
عدد ضئیل قدره .. مفردة 145والقاموس الدینیبـ ،  مفردة166 مفردة متعلقة  34لینتهي في الأخیر 

  .الأحرف والأعداد 

  
  مخطط حجم المفردات في كل قاموس 

  :نتأمل المخططات التالية ومفرداته وبنظرة تفصيلية إحصائية لكل شاعر       
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  مخطط ألفاظ الطبيعة لكل شاعر 

  

  

 

ة الخاصة    مخطط معجم اصطلاحات الصوف
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  مخطط مفردات أعضاء الإنسان وما یدل علیها 

  
  مخطط مفردات قاموس الغزل
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  مخطط مفردات القاموس الدیني

  
  مخطط مفردات الأحرف والأعداد 

عة 1-3-1   :  قاموس الطب

عة      ة  641بلغ عدد ألفا قاموس الطب س الأخر محتلا المرت ل القوام مفردة  فائقا بذلك 
المفردات  عة شأنهم في وقد . الأولى من حیث الثراء  لجأ أغلب الشعراء في مدونتنا هذه إلى الطب

حثون عن  یین الذین ی عة هي ذلك المُخل" ذلك شأن الرومانت انت الطب ّـص ، ولذا مُخلّـص و
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انت دینا جدیدا له طقوسه وقرابینه ومعابده ، ومن  ادة ، ف اعتبرت عنایتهم بها وفناؤهم فیها ع
ال والحدائ ، ومن قرابینه الأزهار والأشجار والصخور ، فقد  حیرات والج ه ال معابده ومحار

ة فائقة ، فأعادوا ت عة عنا ل مظهر من مظاهر الطب یون  رتیب الكون في فنهم اعتنى الرومانت
ة وغدت رمزا ...  ع ات الطب الغا عة زاخرة   2"و أنشئت حدائ جدیدة مفتوحة ، شبیهة  ولأن الطب

أنّ  ة نشطة تفضي إلى الاعتقاد  اة أتاحت للشعراء اتصالا ذو علاقة دینام اة منبثة في " الح الح
ات أو جماد  أسره ولا فرق في ذلك بین حیوان أون بدا    فهذا الشاعر عثمان لوصیف، 3" الكون 

عة   قراءة في : " ولا غرو في ذلك فهو من ألّف المجموعة الشعرة  الأكثر استعمالا لألفا الطب
عة  قصیدة " دیوان الطب عة  عناصر الطب لها معنونة  الرح " و" النجوم " ، جاءت فیها  قصائده 

ة " و"  عة " قالت الوردة " في دیوانه أما  ...  وغیرها " الثلوج " و " الغا متح من الطب ان  فقد 
قول  ة المنزع  عة الصنع صوف ، بد شّل عالمه الشعر وف رؤ غائرة في العم   : و

ح في المد "    سا

  تتساب نحو النجوم 

  قلائد من لؤلؤ 

  وقوافل من زجل وغناء 

  ألج العتمات

  أمزّق أكمامها 

  وأفتّ أختامها 

  ها وأزرع فیها الهواء أزرع النور فی

  هي ذ سدم أنا صادمها

  هي ذ جزر أنا راسمها 

  4"أتخطى النجوم إلى المنتهى 
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عة من مد ونجوم وعتمات ونور وهواء و سدم و      أبدع الشاعر لوصیف بتوظیف ألفا الطب
و والتحلی الجمالي  والإ ة التخلی الرؤ ه تمتع فیها بخاص ة خاصة  ون بداع جُزر  لإنشاء 

قول مستطردا  اته وتجرته  ع إلهامه وتجل انت من ة  ة صوف   :الفني بخلف

  أبني مدائن عائمة في الفضاء " 

مة مة غ   والغیوم أغازلها غ

  أرسل البرق والودق فیها 

اء    أنا الفیزِ

اته    أمنح الكون آ

اته    .5" وغوا

ان للشاعرن محمد علي السعید وفاتح علاق اهتمام ف    عة واستعمال ما  الطب ة  ائ العنا
قة  «قول محمد علي السعید في قصیدة . مفرداتها في قصائدهما    : »الأرض الض

  على جثة اللیل " 

قا   ...نتُ أخل من عالمي فكرة وطر

  أیها الزمن المتجمد في لحظة لا یؤرخها الوقت 

حر لا الملكوت    لا ال

  إنما فوق سطوتها 

  ...ذابت الأسطح والظلمات 

  تعرّت نجوم الشواطئ من تیهها 

اس على ظلة الموج  ان الی   ومن غث

حار    ان رسوّ ال
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  عائما في النوارس 

الوهم  شارة والهاتف المتلّس    تمخر حلم ال

اء  ات ض   لم تكن الأمن

قة    6" إنها الأرض ض

قها ، تبدأ مُساءلة الشاعر  اشتكاء الأرض وض فاتح علاق لهذه وحیثما انتهى محمد علي السعید 
  :الأرض 

  قالت الأرض أني ضد الغمام " 

  إنيَ ضد النوارس ، : وقال الغمام 

حر    خانني الوقت أم خانني ال

  حین فقدت زمامي ؟

حر  ا أیها ال   لستُ أعرف غیرك 

حر ظلي وطلي    ال

  نافذتي أنت ، قافیتي

  حري وحبر 

  جهر وسر 

حار حدائقها حین تصعد نحو السماء    لل

  7"ي بهجتي ول

حر والنوارس وشّلا     الأرض وال عة  ة من قاموس الطب لا الشاعرن ألفاظا مشتر لقد استخدم 
ا من  عدما اشتك ح واللانهائي  عالمهما المثیر في لحظة تجمد فیها الزمن وولجا عالم الروح الفس

 .عالم ضی مغل وهناك امتلكا عالما أوسع وأرحب 
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ن سو مصدر من مصادر على أنّ احتفاء الشع   ل مظاهر جمالها لم  عة و الطب راء 
عا على أنها  ان النظر إلى الكائنات جم ة الشعرة الجمیلة ، ف الإعجاب ورمزا من رموز الصوف

انها " مجلى من مجالى الح والجمال الإلهي ، حیث أنّ  عة في تكثّــر مظاهرها وتقابل أع الطب
ست إ تها ، ل اطنة فیها وصیرورتها وحر ة المحایثة ال شافا للألوه تتجلى في وحدة الوجود  8" لا ان

قول الشاعر عثمان لوصیف    :وتتماثل في وحدة الفاعل ، 

  من أنا الآن ؟" 

ا ؟ ة تتبجّس ملء خلا ّ ألوه   أ

ل الدنى تتوحد  ة روح    أ

  وترفرف بي في أثیر 

ة والوجد ؟   من الجاذب

ماءة تتوقد ؟ ة إ   أ

  الأرض أنا في 

بتيّ  ل السماوات تهو على ر   لكن 

  !وتسجد 

نت خالقها ..آه    هل 

  أم تراه حنین العناصر

  تنزع نحو  

ات  ي شرارتها الغاو   لأذ

  9" فلا تتجمد ؟ 

ة  الفاعل الواحد الذ " فها هنا ظهرت وحدة النفس العاكسة لوحدة الوجود ، وقد رمز لها الصوف
اب ، فإذا أزال  الأس ذلك الواحد الستر لم یر غیره فاعلا ، ولم یب شك في أن الأفعال احتجب 
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لات  الظاهرة أفعاله ، وعندئذ یهتد العارف إلى وحدة الفعل الإلهي في إحاطته وجمعه بین المتقا
 "10 .  

اطا بجمال الح ،  عة ارت الطب ا الشعراء  ان ارت عة من أنغام وألحان " و لقد   ل ما في الطب ف
ل ذلك الجمال مظاهر لجمال الذات ، ومن غ م ، وأنداء وغمام ،  زلان ، وخمائل ، ومن نس

أنه في حضرة الواحد الخال القدیر  ینة  المقدسة ، تثیر في الشاعر النشوة والرضا والحب والس
"11  .  

ة وإشارة     حائ ة إ ل هذا الزخم بلغة صوف عة  فالطیور تحلی " ما جاء توظیف ألفا الطب
ع  ع الفوارة دلیل الن ات والامتداد ، والیناب الروح إلى معاینة المطل ، والشجر والظلال دلیل الث
ة التي تطهر  شر ، والنار نار الصوف ذا الرح حاملة ال شرة ، و الصافي الطاهر للنفس ال

ه أ ا إلى غیر ذلك مما توح الروح من ذنوب وخطا عة الأبدان ، وتزل الشوائب العالقة  " لفا الطب
12 .  

ة الخاصة  1-3-2   :الاصطلاحات الصوف

عة مبرزة  567بلغ عدد ألفا التصوف      لفظة وقد تقارت في حجمها من مفردات قاموس الطب
ة على  غ تجرتهم الروح ه في بناء قصائدهم وتبل بذلك اهتمام الشعراء بهذا المعجم الذ افتتنوا 

شیر هنا إلى تلك التقاطعات التي تحدث بین محور المعجم نحو صوفي راق مدهش وعجیب ، ون
ة  ة في دلالاتها الأصل الصوفي و المعاجم الأخر ، ذلك أنّ الكثیر من الألفا غیر الصوف
التجرة  فها  في المعاجم الأخر التي تُعنى  فعل الانزاح وقد تم تصن ة  اكتست حمولات عرفان

ة لینفرد المعجم ا ة المتعارف علیها والتي تحیل إلى الشعرة الصوف الألفا الصوف لصوفي هنا 
ستخدم لغة التصوف في تجرته  ط من خلالها أنّ الشاعر فعلا  ستن ة للمتلقي  قرائن قو

ة واردة    الشعرة ات صوف تجل اسین بن عبید هو الأكثر استعمالا . و بدو أنّ  الشاعر  و
لا منازع ، حیث بل ة  ة للمصطلحات الصوف ما أنّ . مفردة  127غ عدد مفرداته الصوف و 

ة  ة ، وفهموا منط الكتا اسین من الشعراء الجزائرین القلائل الذین عاشوا التجرة الصوف الشاعر 
التخل والتحق لسماء الشعر  ألفا التصوف ما جعلها تسمو  ة فإنّ أشعاره انبجست  الصوف

اته  مصطلحات  على. الصوفي المعاصر في أبهى تجل أننا لا نتواف مع ظاهرة شحن القصائد 
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ة ، وقد  ة المتسام صّرة و الروحان ا المت قة والرؤ ة تفتقر للتجرة العم ة صوف تا التصوف ابتغاء 
  . ورد  أمثالها الكثیر في الشعر الجزائر المعاصر 

تب بلغة المنتمي والمنتسب والمنسجم مع     اسین بن عبید  أطروحات أهل  إنّ الشاعر 
قة وموغلة ، تتقصى ذاته الشاعرة خلالها  التصوف ومنهجهم ، وهو صاحب تجارب خلجات عم

اسین متحدثا عن نفسه . أعماقها الدفینة لأجل السمو بها إلى الكائنات النورة  قول الشاعر 
ا لها   ل مفترض ، وأ" : ومخاط ل واقع و نة  قرأ في فنجان الأم للو الذ  و نا ابن عري أنا 

ن أحدهما أنت ، وأنا العطار الذ زرع للطیر بین  حجر ه ، فرمیتُ العقل  الذ فجّرني الحلم 
ك ، وأنا جورجیوس الذ أشعل  على الساعة الخامسة  –اللغات منطقا یتجاوزها إلى حزني 

ن  ل فرح غصیب  –والعشر حر فوقي یهدر في صدر    .13" ال

عة الحبلى  ة غائرة نجد ومن قصائده البد أعاصیر الروح " ألفا التصوف وف رؤ وتجارب روح
ك أحزاني«من مجموعته الشعرة "  قول فیها  »أهد  ، :  

ا هواكِ وراعني    رهن نار مُضیئة ِ ..فضاء ..فضاء ** صحا  بيَ عُذر 

اك محجةِ  ** أضاءت سبیلي والدروب مظنة  ب ظنون وارت   لر

قین مسرتي ** رة فكان ابتدائي في الذهول منا َ إذ شاد ال ومفضا
14  

الذهول ، والذهول هو       ة تبتدأ  اسین تجرة صوف ش الشاعر  ع ات الثلاثة  " في هذه الأب
ه البروق  حدث للمتواجد حینما تطل عل عد رفع الحجاب ، ومشاهدة الرقیب ،  15" أول ما 
فنى  لقد.  16وحضور الفهم ، وملاحظة الغیب ، وإیناس المفقود  فة للشاعر وهو  انت صدمةعن

ان مسرورا بهذا المقام  ألفه ، وسلطانه غائب ، بید أنه   من حیث أناه لأنه في حضرة شهود لم 
قة    . حیث الاندهاش والحیرة والذهول من مواضع الحق

قین والذهول والنار المضیئة      ة من ال وقد توارد في هذا النص مصطلحات التجرة الصوف
ثیرا عن مصطلحات المتصوفة القدامى ..حجة والهو والصحو ورب الظنون والم وهي لا تختلف 

ة  اسین تائ الذین عاشوا التجرة ووردت في أشعارهم ، وفي هذا النص الشعر عارض الشاعر 
اتها  أنه امتداد من نفَسَهِ  و نسخة من روحه في مفضاها وتجل   . ابن الفارض الكبر  ، و
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اسین في توظیف مصطلحات التصوف الخاصة فهو الشاعر عثمان أما ا      لذ تلا الشاعر 
مفردة ، واقترب منه الشاعر عقاب بلخیر   88لوصیف ، حیث بلغ عدد مفرداته في هذا المجال 

ض الصوفي ، . مفردة  60مفردة ، لیتلوه الشاعر عبد الله العشي بـ  76بـ  الف وهؤلاء امتلئوا 
العم  فة ترقى إلى المعاني الجلیلة المتعارف علیها عند المتصوفة وتمیّزوا  ة شف عرفان الروحاني 

  : »الانتساب  «قول الشاعر عقاب بلخیر من قصیدة . 

غتة "  قة  ه ِ ** وفاض له نور الحق   فأدرك سرّ الحبّ حین ارتقى 

ات إلا ابتعادها  ه ِ ** وما عاد للغا ا   فقد أدرك الأسرار وهو ب

ه  ِ ** ت أستاره في التماسه وما هُتك ان وسط حجا   دخولا ، ولكن 

ة  ا العین وهْي قر ه ِ ** تمتّع برؤ ه مثل ُعد اقترا   فقرك ف

ه ِ ** فلا تسأل الأنوار ، لا تسأل الدجى    17" فما امتزجا إلا لحسن إها

شترك فیها المتصوف  مة  ة معانیها العامة قد ة القدامى مر الشاعر عقاب بلخیر بتجرة صوف
ات والأسرار  قة وسر الحب والغا ض ونور الحق ة فالف مثل هذه التجارب الروح مرون  حین 

ة وردت عند القدامى  لها ألفا لتجارب صوف عد  ا العین والقرب وال . والأستار والأنوار ورؤ
قول في قصیدة  المثل نجد عند الشاعر عبد الله العشي حیث  اب  «و   :   »الغ

اب من "    عد الغ

مضي    ...م من الوقت س

ات    ي تعود الحور

ابي  ة    یتراقصن على عت

عود الهمس واللهفة والبوح    ...و

ر    عود البرق والنشوة والس

ض  سط والق   عود ال
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  عود الأنس والوجد 

  عود الصحو والمحو

  عود الكشف والإخفاء 

  ...حتى 

قى أ شيء في إهابي  س ی   18" ل

ألفا التصوف المتعارف  فهذه تجرة ة الخلجات  للشاعر عبد الله العشي عبّر عنها  أخر صوف
ض ، والأنس  ، و الوجد ، والصحو ،   سط  ، والق ر  ، وال علیها إذ البرق ، والنشوة ، والس

قین من أهل التصوف  لها نجدها في تجارب السا   .والمحو والكشف و الإخفاء ،  

لاحظ عند هؤلا      مة فقط بل نجد وما  قتصرون على المعاني القد ضا  أنّهم لا  ء الشعراء أ
ست انزواء  ة عندهم ل ة ، ذلك أنّ الصوف أشعارهم لا تنفك تتسایر مع أسئلة الواقع ، وهمومه الیوم
ع الروح ، وتغییر  الإنسان إلى منا ة تسمو  وانطواء أو شطحا ودروشة ، بل هي تجرة وجدان

ان المادة وإهمال الجوهر الروحي الواقع الذ تأز  طغ وفي هذا تأكید على دور الشعر في . م 
  : »)ها(الثاء تغزل لیل«قول عبد الله العشي في قصیدة  . التغییر 

  ...دنت وتدلتْ  )ها(" 

  وألقت على النهر أغصانها 

  ...وانثنت وتولتْ 

  وما ذاع سرّ لها 

ة  امنا الذاه خ أ ا توار   انهضي 

  ...ا واقرئي حالن

اءنا غیّرتها الفصول    إنّ أش

ة  الاتنا الشاح   19" ولم یب إلا خ
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قة المشار لها بـ  حدثنا عن الحق ان  عدما  ة ینتقل إلى مشهد واقعي  ) ها(ف اتها الصوف في تجل
ة تعید بر مجد الأمة الضائع في توارخ صنعته في زمن  دعو  إلى نهضة ضمن ینتقده و

طولات وزمن الارت   .ا بدین الح ال

  : ألفاظأعضاءالإنسانومایدلعلیها 1-3-3

ة الثالثة بـ       ة حقل هذه الألفا في التعبیر  177حلَت في المرت شیر إلى أهم لفظة وهو ما 
ة عن الوصف ، وقد تعددت أنما استخدامها، وتنوعت دلالاتها وف  عن تجرة الشعراء المتعال

ه  اق الذ وردت ف و أنّ تعامل الصوفي مع البدن وأعضائه ومتعلقاته قائم على یبد" و. الس
ا ،  ا ، ولابد من توجیهه للخلاص من الدن الدن أساس الفناء ، إذ الجسد مادة ، والبدن متصل 
فنى فیها المرء عن جسمه ، وتظل الروح في  اة الأخر ، التي  ا وراء الح والفراغ من شؤونها سع

ل  20" مدارات الخلود و الأزل  ان توجیهها  ذلك فعل الشعراء في تعاملهم مع الأعضاء ف و
ه ، والترقي في المراتب التي قد توصل " طاقاتها وحواسها إلى  طموح أوحد هو الوصل المرغوب ف

ه  م هذه الألفا إلى مجموعات متجانسة أو متقارة .  21" إل ن تقس م   :و

جفون ، أجفان ، مقلة ، مقلتان ، رمش ،  عین ، عینان ، عیون ، أعین ، جفن ، جفنان ،_ 
ؤ    .رموش ، أهداب ، بؤ

  رأس ، شعر ،  وجه ، الخد ،  وجنة ، جبهة ، جبین _ 

  فم ، شفة ، شفاه ، لسان ، رضاب ، لهاة _ 

ة ، ساعد ، ساعدان ، ذراع ، أذرع ، _  ا ع ، بنان ، س فان ، راحتان ، أصا ف ،  ید ، یدان ، 
  زند 

ض ، مهجة ، دم ، دماء  قلب ، قلوب ،_    الن

  رحم ، نطاف ، أمشاج ، علقة ، _ 

  صدر ، رئة ، أنفاس ، ضلع ، ضلوع _ 

ة _    أرجل ، ساق ، ر

  جسد ، جسم ، خصر ، عظام ، جلد ، إهاب _ 
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بد_    أحشاء ، أعضاء ، 

شیر إلى ار      اء المتكلم ، أو إلى ما  ثیرا ما ترد هذه الأعضاء مضافة إلى  لاحظ   اطها و ت
ة التجرة التي تبدأ  د ذات ؤ عني أنها مقیدة على ما یخص الشاعر وحده  و الشاعر نفسه ، ما 

فوق  «قول الشاعر مداني بن عمر في قصیدته . من الذات وتعبر عن تجرة الشاعر الخاصة 
ع النور   : »أصا

ب "  و شرفة    نشّفتُ سجّاد 

  وسجدت فوق الماء 

  ملء نواحي 

  ◌ُ  خوفي مآذن

  في ید مذعورة 

  والرعد یلحس جبهتي 

  وجراحي 

ي تطأ النجوم سواحلي   صلیتُ 

عي  طیر بین أصا   و

احي    22" مص

اء المتكلم ما  ة للتعبیر عن التجرة جاءت مضافة إلى  ح دلال لها مفات ع  فالید والجبهة والأصا
ة  في شعره ، و هي تجرته الروح الشاعر نفسه ، و طة  تمثل ذات الشاعر في "  عني أنها مرت

ر تمثله في الجوارح  ه ، و مزّق جسمه ، لیر أثر الح ف مجموعها ، لكنه یجزئ هذه الذات ، و
طمئن نفسه أنه حق المراد ، أو أنجز شروطه ، وصار  أنه یرد أن  والحواس والأعضاء ، و

ا من مبتغاه وهدفه  عدّ الشاعر مداني بن عمر من الشعراء   23."قر ستعملون ألفا  و الذین 
اسین بن عبید وعثمان  عد الشاعر  ة الثالثة في مدونتنا  ثرة وقد حلّ في المرت الأعضاء 

ر الح ح لذ   : قول الشاعر عثمان لوصیف . لوصیف، ولعل هؤلاء هم الأعرف بهذه المفات
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  مقلتا امرأة خطتا قدر " 

دان تشیران لي    و

 ْ     24"  !أن أفِ

ضا و    : قول أ

ض على مقلتيّ ألوف الصور "    تف

  والصواع تلك التي عانقتها 

  تنبت الآن ملء دمي

لا وشجر    سن

ما برعمت نجمة في ید   ر

ما نام فوق جبیني القمر    ر

ا جسد .. آه    25" !ا جسد الطین 

ل   قة«یدعو إلى " مقلتا امرأة "إنّ تأو ة والظفر  التي أنارت طرقه للوصول ، ومنه »الحق للهدا
المعاني و الفیوضات التي صارت تملأ روحه ، فتغمره  تنزا  ح  الشاعر م المحبوب ، فأص

لها  اة  ض على الح   . وتف

عمد إلى مزج _ في سبیل تخلصه من عجز الأعضاء وقدراتها المحدودة _ و الشاعر عثمان    
لات ت قدم تش المراد ، وهو  ظفر  ة  بتراسل الحواس ودمجها عساه  عرف في المذاهب الفن

ة ، فالعین لا تخُطُ وإنما هي الید التي تفعل  الحواس رغم أنها مختلفة انطلاقا من تجرته الصوف
دلیل لا یخطئ " ذلك ، وقد جعل الشاعر للعین یدا و  ه للإرشاد تقدّمه العین  الذ تعجز عنه إل

قة  «دائما في الوصول إلى القلب    .26"  »الحق

  : قاموس الغزل1-3-4
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عة للقاموس الغزلي بـ  ة الرا ا حجم الحضور الغزلي في  166لعل المرت س نسب مفردة لا تع
الغزل الصوفي ، ومردّ ذلك  قصائد شعرائنا ، وما هو معروف في قصائد المتصوفة أنها  مفعمة 

ثیرا ما تقاطعت وتوالفت م ألفا   ثافة لكن  ع المعاجم الأخر هو أنّ الحضور الأنثو موجود 
  : فلم نصنف في هذا القاموس سو ثلاث دوائر هي الأبرز في الغزل وهي  

 ألفا دائرة الحب  -

ة   -  ألفا دائرة الرغ

  ألفا دائرة المرأة -
  

  

  

  قاموس الغزل                                              

  

ة  –أ    :ألفاظ دائرة الحب ودائرة الرغ

ل     تاهما على ألفا یتعذّر الفصل بینهما للتقاطع الشدید بین المعاني ، إلاّ أنّ هناك اشتملت 
ة والجنس أهمها  فا لدائرة الرغ شهوة ، اللذة ، غرائز ، نزوة ، نطاف ، شب ، : ألفاظا أقرب تصن

فا وقد ُفاجأ القارئ بهذه الأل. إلخ ..قُبلة ، عناق ، ضمة ، الرعشة ، موعد ، فورة ، التصاق 
ة المفهوم التقلید والظاهر  وَعُدّها غزلا صرحا إلا أنّ الُعد الصوفي في معانیها أسمى من حیوان

.  

  :قول عثمان لوصیف 

  یتملكني الحال " 

  تغشى دمي نزوة من جنون 

اسمك    فأشطح 

لمرأةا

 الرغبة  الحب
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ر    أحتضن الوهج ال

ك نطافي لقاحا جدیدا    أزرع ف

ة  ادك الآت   27"وأعلن أع

عض ،  إنّ الحال     ما یُخیّل لد ال ة  اع نزوة حیوان ست لإش والجنون والشطح والاحتضان ل
اد ،  عث مواسم الأفراح والأع اة من جدید ل ة " ولكن من أجل زرع الح عد شطحة صوف له  وهذا 

عدها في صحو  عود  یرحل أثناءها الشاعر إلى عالمه الخاص لیر ما لا یراه الآخرون ، و
ات النقاء والطهارة والكمال  لإعلان المواسم اة من رقادها وموتها ، وإث عث الح الجدیدة ، و

ة . 28" والتحد  سبب میل ورغ ولقد برر ابن عري حمل المعاني واللطائف على المعنى الغزلي 
ة عند المتلقي ودخل منها إلى  ة النفس النفوس في الغزل ، ولذلك استغل الشاعر عثمان هذه الناح

  .القلوب 

ح لنا أن      ة ، و ة الإله أمّا ألفا الحب فقد لجأ إلیها الشعراء محاولة منهم للتعبیر عن المح
أسرار  ط  ن أن تحمل مواجد شعراء التصوف المحبین ، وتح م نتساءل أّة ألفا أو تعابیر 

وسّعوا م.  !عشقهم ؟  طوروا من مدلولات معجم الحب الإنساني و ن لقد حاول الشعراء أن 
ان  دلالات ألفاظه لتكتسب دلالات جدیدة تعبّر عن الحب الإلهي المختلف عن الحب الأرضي ف

أتي  ة ، الهو ، : ما ورد في قصائد الشعراء من معجم الحب ما  الحب ، العش ، غزل ، المح
ا ، الحنین ، شوق ، الوصال ، الوصل ، صبوة ، حرقة ، بوح ، التوق ،  الجمال ، غرام ، الص

ة ، التصابي ، الوداد ، التنائي ، تلاقي ، حشا ، التشوق ، وله ،  تحنان ، تودد ، تعل ص   .ا

اطه  لقد استعار الشعراء هذا المعجم بتكراراته المتنوعة والمشتقات المتاحة للفظة الواحدة لارت
ه في التعبیر عن الوجد الصوفي والحب الإلهي ، و هذا المعجم  ما نر المشاعر ، واتكأوا عل

نه من نقل الانفعالات  مّ س ، مما  قدّم طائفة واسعة من الألفا الدالة على المشاعر والأحاس
این عن الاستخدام المعروف  اق مت   .والمواجید في س

قول    : فهذا الشاعر عبد الله حماد 

ة الحب "    مخذول في معر

  مبهور بوساد النور 
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  وعقارب ساعات معلنة 

  ..الرعشة 

ح س   نها الر

اها أوراق    وتلفّ حنا

  من توت 

ة  ات للشوق الآن   29" وغا

إلى مصطلح صوفي له دلالة خاصة تختلف عن دلالتها المعروفة في " الحب " لقد تحولت لفظة  
ة   الحضرة الإله س حب إنساني أرضي ولكنه حب سماو روحاني متعل  الشعر الغزلي ، فهو ل

اتها  حیث للانبهار وا ة وتجل القصیدة الصوف ه بذهول القارئ عند اصطدامه  لذهول  مقام أش
ه محاولة زعزعة  انفعالاتها ودهشتها إل التي تتناول الحب الإلهي وهي بذلك تنقل تجرة هذا الحب 

ة وانفتاحها على اللانهائي    .أف انتظاره نتیجة معرفیتها العال

قة الحب الصوفي    :قول الشاعر عقاب بلخیر في حق

قتي "  ا معشوقتي وحق كِ  قتي** أح ك طر   أحّكِ  إنّ الحبّ ف

ك وماانتهى  كِ ، سار العلم ف   إلى منتهاه فابتد علم حیرتي ** أح

شف لصاحب نظرة ** وما الحبّ في عین المحبّ منزّه    30" ولكنّه 

ة وهي لا تعبّر عن حالة وجْد وحسب ، بل هي طر     قة وصول سلك الشاعر عقاب سبیل المح
ا  ة والذ  31وهي تصوف موضوعا وطرقا وسلو قة الصوف عش الحق ،  إنها الحب الذ 

ل " فضي إلى الحیرة ، وأهل الحیرة هم الذائقون لهذا الحب ،  لهم عین جعلها الله عین هد في 
ان ینظر إلیها  ان ینظر إلى الحیرة على أساس أنها حیرة حار واضمحل ، ومن  حائر ، فمن 

ة الصوفي  ارها هد من الله وصل ، والوصول غا   .32" اعت

  :ألفاظ دائرة المرأة  –ب 
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ألفا قلیلة حینما یتعل الأمر      ثیف وفي أغلب قصائد الشعراء لكنه  إنّ الحضور الأنثو 
ا ، ملهمة ، آسرة ، الحورة: بلفظ المرأة  وصفاتها مثل ذلك نجد  ا  الأنثى ، امرأة ، لیلى ، الص

اق أنها المقصودة .. شار لها حتى  یدرك المتلقي من الس في أن  ه في إلخ ف ومثل ذلك نلف
قول في قصیدة  اسین بن عبید حین  ات الشاعر  ن .. عائد «أب   : »من سفر التلو

ا "  ا ند مقلت   أنا وحد على نداك دلیل ُ ** ساحر أنت 

عید  قي وماانطلقتُ ** لاح لي في دجا نجم  لُ وطر   طو

ب صداها  ن لي الوصل أم مستحیلُ  ** لستُ أدر وها قر   "مم

حیلنا " المقلتین ، الصد ، الوصل " فـ  لها دوال على المرأة التي تتحول إلى رمز روحي شفاف 
المحبوب  ة الوصال من عدمه  ان ولاشك أنّ  . إلى العش الصوفي الذ تتعم مأساته في إم

ان  33»)ها(الثاء تغسل لیل«حین وضع القوسین في عنوان قصیدته الشاعر عبد الله العشي 
ة  عترها من حمولات  صوف ه أكثر لهذه الهاء المؤنثة وما    .یردنا أن ننت

ض من فیوضاته ، وهي وسیلة للتعبیر      ة تجلّ للجمال الإلهي ، وف إنّ المرأة في نظر الصوف
رمز ، نجدها عند الشاعر عثمان لوصیف تُستعمل في  عن الحب والجمال الإلهي وهي تستخدم 

عش جمالها و ة تجاوزت الثلث ، حیث  ع للمرأة التي تتحول " شعره بنس یذهل أمام الحسن البد
الدلالات  اته إلى رمز مفعم  تا   :في 

الغرة  -              ترمز إلى   : المرأة    الحزن والإحساس 

   الوجودالقل -                          
ات  -                             الشوق إلى البدا
  34" إلخ ...التوحد مع المطل  -                          

قول      قة ف عدّ عثمان لوصیف المرأة طرقا إلى الحق   : ما 

ضاء "  قة ب ك الحق   أتلمّس ف

  مثل البراءة 

ة    إشراقة الروح والرعشة السار
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ض ال اء أتلمس ن   ه

ك    أقرأ في فجر عین

الدندنات قونة الله تعب    أ

ة  العش والنشوة الضار   وتنضح 

ضها اللدني..آه    اامرأة یزهر الكون في ف

ة  خضوضل الكون في نارها الصاف   35" و

  : القاموس الدیني1-3-5

ة سواء من القرآن الكرم أو التراث الدیني الإ     سلامي وقلیل من استخدم الشعراء الألفا الدین
حي وقد أحصینا منها  ل من الشاعر عثمان لوصیف  145التراث المس أغلبها  مفردة ، استأثر 

شهد  اسین بن عبید ، ولا غرو في ذلك مادام هؤلاء الثلاثة  ه مداني بن عمر ثم  أولا ، یل
ة  رة والشعرة والصوف ة أثّرت في نشئتهم الف   .ماضیهم أنهم من بیئة قرآن

الزفیر ، الطوفان ، العالمین ، المنتهى ، الودق : فهذا الشاعر عثمان لوصیف له من الألفا     
سة ..، العجاف ، الظُلة ، الأمشاج ، الغس ، جذوة ، الكوثر ، الران  لها مقت إلخ ، وهي ألفا 

  : من القرآن الكرم وأمثلة ذلك 

  :لفظ الزفیر 

  : قال الشاعر 

  سمعتُ لظاها تضج "  

  36" معت الزفیر الزفیرْ س

س من قوله تعالى  وهذا التوظیف ضمّنه .  37"لهم فیها زفیر وشهی " .. : فلفظ الزفیر مقت
الشاعر معاني جدیدة في شعره لأنّ الزفیر لأهل النار في القرآن عذاب وتخوف ، أما عند 

ة التي تطهر أثناءها وع اشر، وسرد للرحلة الماورائ اللظى الشاعر فإنذار غیر م اد محتشدا 
  .والمطر 
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  :لفظ الطوفان 

س من قوله تعالى    :قول الشاعر .  38"  فأخذهم الطوفان وهم ظالمون : " وهو لفظ مقت

لا جسد"    و

  رحتُ أجتاح طوفانها 

اطني    ان في 

ون جدید ل    39"  یتش

س للغرض الآنف الذ ر ، بل للنجاة إنّ دلالة الطوفان في القرآن الهلاك ، بینما وظفه الشاعر ل
ذلك للتجدد والانطلاق  شرة ، و   .والخلاص من أجل ال

  :لفظ الران 

  : ورد في قول الشاعر

  لما غشیتني الغواشي" 

  40"  وران على ناظرّ اكتئاب

سبون : " وورد في قوله تعالى  انو  هم ما  ان للقلب أبدله .  41"  لا بل ران على قلو عد أن  ف
تها  الشاعر للعین مما زاد ة القصیدة وحیو   .في دینام

ما أنه      التراث الدیني  ة و الروح الدین عه  لقد دلّ توظیف الشاعر لهذه الألفا على مد تش
ة منه للإسلام  ح ستعمل لفظ الأجراس وهو لفظ أقرب للمس انا    .أح

قول    :وهذا الشاعر مداني بن عمر  

ین الله عُمر"    بیني و

عة     ور

حور وفوقي قصو    ر من رؤ و
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  إلهي أأحبو والصراط ضفیرة ؟؟

ضي سماوات    ون

  وقلبي صغیر 

  أراقب جناتي التي ستزف لي 

  فواكهها تدنو 

عدني السور    42" فی

عة ، إله ، الصرا ، سماوات ،      ة فالله ، ر الألفا الدین في هذا المقطع الشعر نجده حافلا 
لها ألفا وردت في ا فها هنا جنات ، فواكه ،   لقرآن الكرم و التراث الدیني الإسلامي إلا أنّ توظ

س صورة الإنسان  ة تع ة راق ة تنطل من الذات وترتد إلیها بنزعة صوف ون رؤ  ان مختلفا و
  .الكامل الذ تحدث عنه ابن عري 

قول في قصیدة  اسین بن عبید ف   : »تقاطعات اللیل والمنفى «أما الشاعر 

ذا هي للأ"  ض ه   عد عمر طوته في الكتمان ** هلة ن

تاب  طيّ    ولها من تنهد آیتان ** هي لي سورة 

اعد دان : قل لها ** ها أنا أنت في مدارك وحد    هو في الأ

ة  آ ا  قا   ونشید مخضب الألحان ** وصلاة ...و

س عش    43" غردا بي إلى انتهاء الزمان ..ورسولان من فراد

لّ من الأهلة ، س ة برع الشاعر إنّ  س ، ألفا دین تاب ، صلاة ، رسولان ، فراد ورة ، آیتان ، 
قة والتجلي الإلهي والتوحد مع  رمز للحق الجوهر الأنثو  ة تهتم  ا صوف في استخدامها وف رؤ

الوصل والهجر  اب  ة الحضور والغ ما أنّنا نجده في مقطوعة أخر . المطل مستخدما ثنائ
  : قول فیها 

ما تكوني ..أكنْ .. وني"    أنا في دروب العش أتلو شاهد ** ائن ..و
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ع معاقد ..في وصلي ..وأحلّ ** وسأخلع النعل المسافر في دمي    44" جم

ن " استعمل الشاعر هنا الأسلوب القرآني من قوله تعالى  قول له  إنما أمره إذا أراد شیئا أن 
ون  غة ا 45" ف عد فعل الكینونة في ص ما ، و ة  لأمر مصدر الوجود والكائنات والتنزلات الإله

الحب الإلهي  ما أنه استخدم خلع . یر ابن عري ، واستعمله الشاعر في حال الإتحاد و البوح 
ة الكرمة  ما ورد في الآ الواد المقدس طو " النعل  ك إنك  ، وخلع النعلین في 46" فاخلع نعل

ة یرمز إلى التجرد " التراث الصوفي  ة الدخول إلى الحضرة الإله غ النفس  ل ماهو عال  " من 
ة لأنها غایته في التواصل مع خالقه  47 غ سعى للوصول إلى هذه ال أنه س ، والشاعر یُخبر 

ارئه    .و

  : مفردات الأحرف والأعداد 1-3-6

ه  إلاّ      اق الذ یوضعان ف أنّ للحرف والعدد  رمزتهما في الشعر المعاصر وف الس
ما أودع في الحروف من  استخدامهما من منطل العرفان الصوفي ینم على اعتقاد عمی ف

عة مؤثرة ، و ما أنها تفسر " خصائص وقو ذات طب الإنسي ،  هي وشائج تصل الإلهي 
طرقة رمزة ومغرة  ، فالحروف والأعداد هما أداة وموضوع  48" العلاقات الكائنة في الكون 

ل في الآن أكثر  والشاعر عبد الله العشي هما وقد بدا لنا أنّ الشاعر محمد خلیل عبو .  نفسه  تأو
ذلك  امن استخدم ة ووصفها أنها  ة  بدلالات صوف محمد خلیل عبو قول . حروف الهجاء العر
حرن وعاش في البرزخ  «في قصیدة  س ال   : »سیرة الرجل الذ ل

  من الألف استمدّ سمو ذات " 

  وألقى ... ون أرسلهاونون الك

اف التجلي    سراجَ النور من 

  محقا...وأولج واوَه في الحال

  عند التلاقي »ن  «فكان الكون 

  49" ومازجها هنا صدقا وحقا 
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ل من الألف ، والنون ، والواو ، والكاف ، وهي تعبر عن علاقة  وظّف الشاعر ألفا حروف 
الكون والوجود    .المطل 

ة احتفال " وفي قصیدة  قول "  الأبجد   :لعبد الله العشي 

الخزامى "    ألف تعطر 

  وتضوّعت منه اللحون 

ة تسرح شعرها الفتان  م حور   والم

ع   قرب الن

تون    تحت التین والز

الفراشة    وترن هاء 

الأسرار    ي تحط على الند وتبوح 

اء تكشف سرها للنون    بوح ال

  ألف ونون 

  عین ونون 

  نون ونون 

ةهذا احتفا   ل الأبجد

ة والفتون    50" الغوا

م من العالم الأسفل والهاء من عالم  اء والم للحروف عوالم مختلفة فالألف من العالم التشاكلي وال
الجبروت والنون من العالم الأوسط استلهم منها عبد الله العشي فلسفة رمزة من أجل التعبیر على 

الكون والوجود  ضا  ة متعلقة أ   .دلالات صوف

  :في قول الشاعر محمد خلیل عبو  )7(أمّا في ألفا العدد ورمزتها فقد ورد العدد     
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قلبي إن قلبي "  عا    وطف س

ك شُقا  ار قاف ف   " لد الأغ

فا  عة و یوظفه توظ ستعمل الشاعر محمد خلیل عبو العدد س ة  ة الصوف في رحلة الشاعر العروج
ة ع الس مة الخل متصلة  ا لأن ح ة "  صوف ة على دلالتها الصوف وقد حافظت هذه الإشارة العدد

ة ، وانتقلت إلى الشعر العري المعاصر ، الذ لا نشك في  فة الإشارة القرآن طة من اللط المستن
اته من الموروث الصوفي  عض جمال   . 51" أنه استمدّ 

ل ما سب نجد أنّ الشعراء الجزائرین الذین انتقیناهم   حائي في تجرتهم اهتمقد من  اللفظ الإ وا 
عة ، والغزل ، والدین ، وألفا أعضاء الإنسان  ة والذ تجلى متحا من معجم الطب الشعرة الصوف
ة المتعارف علیها لد  وما دل علیها،  والأحرف والأعداد ،إضافة إلى الاصطلاحات الصوف

عي من أغنى المفرد ان استخدامهم للقاموس الطب ات التي بنوا بها قصائدهم وعبّروا المتصوفة ، و
ة التي تنطو علیها والحمولات  فهم لها مردّه للدلالات العرفان بها عن تجارهم ، ولاشك أن توظ
الرمزة التي شُحنت بها وهي في مجملها دوال رامزة إلى وحدة الوجود ، وهو المذهب الذ أضحى 

ة المعاصرة  ات الصوف طر على جل الكتا ة الخاصة ما أ. س نّ استعمال الاصطلاحات الصوف
م وجوهره الأصیل  عه القد فا ، وهو یومئ إلى الاطلاع على الموروث الصوفي من من ث . ان 

ة الشعرة المعاصرة وذلك وف الرؤ الشعرة  اختلاف الكتا ه مختلفا  اق الذ حلت ف وجاء الس
شتهم للتجارب الذات س معا ع منظور صوفي  انت . ة الحدیثة  أمّا ألفا أعضاء الإنسان فقد 

ا  ر  ومنفذا للخلاص من الدن ان توجیهها لتكون عونا على الذ قائمة على أساس الفناء ، و
فنى فیها المرء عن جسمه ، وتظل  اة أخر  والفراغ من شؤونها في وحدة شعورة تسعى وراء ح

ان الحب الإنساني م. الروح في مدارات الخلود  مهدا للحب الإلهي استلهم شعراؤنا صور ولمّا 
ة عذرة وصرحة بید أنّ دلالاتها تتنزه عما تعارف عند  الحب الأرقى واستخدموا ألفاظا غزل

ـتوظیف  اتهم  تا شر، وجعلوا من شهداء الحب ومجانینه رموزا دالا في  س ولیلى  «ال في  »ق
ات الشاعرن عبد الله حماد وعبد الكرم أحمد  تا مون فیها  . ان المحبوب دوما أنثى یه و

فهم لمفرداته . لشهودهم ذلك الجمال الأزلي  وجاء المعجم الدیني بدلالات رامها الشعراء في توظ
اقاتها ودلالاتها عن المعجم الأصلي ومن ثمّ  فالشعراء أضافوا الجدید ،  ثیرا في س وهي لا تبتعد 

عض منهم من أسر م یئة محافظة وعرقة ولا غرو في ذلك مادام ال ان آخر معجم . تدینة و و
لمفردات الأحرف والأعداد الذ التمسناه خاصة لد الشاعرن محمد خلیل عبو والشاعر عبد الله 
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العشي ، حیث برزت الحروف مرآة تكتنه عوالم الشعراء ومملكة من ممالك المعرفة وصورة للكون 
ون للحرف معا هذا المنظور  اته ، و رة التي وضعت لها ، ومن أجلها في تجاذ ة في الف ن متجل

اشر إلى .   حائي ینقل القصیدة من المستو الم ه ، له وجود إ ضا إشاراته ومعان وأما العدد فله أ
الرمز    . المستو المطل 

ل هذه المعاجم المتنوعة وهي بهذا الترتیب لا تنفي تلك التقاطعات      لقد استخدم الشعراء ألفا 
لها تصب ال تي تنجم بین المعجم الصوفي الخاص والمعاجم الأخر وهذه التداخلات والتعالقات 

ان محل الدراسة    . في المعجم الصوفي العام الذ 

 

 الإحالات والمراجع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                            
ة في الشعر العري الحدیث ، فصول مجلة النقد الأدبي ، المجلد الأول ، 1 محمد مصطفى هدارة ، النزعة الصوف

 107، ص 1981یولیو  4العدد 
م محمد منصور ،  الشعر والتصوف 2 ، دار الأمین ،  1، ) الأثر الصوفي في الشعر العري المعاصر(إبراه

 86، ص 1999القاهرة ـ مصر ، 
ة ، 3 لبنان ،  –دار الكند ، بیروت  –، دار الأندلس  1عاطف جودة نصر ، الرمز الشعر عند الصوف

 261م ، ص  1978
 13، ص 2000، دار هومه ، الجزائر ،  1عثمان لوصیف ، قالت الوردة ، 4
 14المرجع نفسه ، ص 5
ة ، الجزائر ،   1، روح المقام ،  محمد علي السعید6  224، ص  2006، دار الخلدون
حر ، 7 ة غیر ال ر ، الجزائر ،  1فاتح علاق ، ما في الج   22-  21، ص  2017، دار التنو
ة،ص8  293عاطفجودةنصر،الرمزالشعرعندالصوف
 80-  79عثمان لوصیف ، الخطاب الشعر في دیوان قالت الوردة ، ص 9

ة،صعاطفجودةنص10   292ر،الرمزالشعرعندالصوف
م محمد منصور ،  الشعر والتصوف 11  69، ص ) الأثر الصوفي في الشعر العري المعاصر(إبراه
المسیلة للنشر ، الجزائر  1عثمان مقیرش ، الخطاب الشعر في دیوان قالت الوردة ، 12 ة  ، المؤسسة الصحف
 79، ص   2011، 
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م ، اسین بن عبید ، فارس في مملكة 13 ،  2015الجزائر ،  –، دار الثقافة هوار بومدین ، سطیف  1الغ

  9-8ص 
ك أحزاني  ، 14  103، ص  1998، المطبوعات الجمیلة ، الجزائر ،  1اسین بن عبید ، أهد
ل وخطاب الرمز 15 عوان ، التأو ، دار  1، ) قراءة في الخطاب الشعر الصوفي العري المعاصر ( محمد 

 415، ص  2010عالم الكتب الحدیث الأردن ،  –الجزائر  بهاء الدین
اقي سرور ، دار الكتب الحدیثة  : یُنظر إلى اللمع ، أبو نصر السراج ، تح16 م محمود و طه عبد ال عبد الحل

غداد ،  -مصر ة المثنى  ت   ، 1960م
 376ص 

 14، ص  2011، دار الأوطان ، الجزائر ،  1عقاب بلخیر ، متن العارفین ، 17
ة ، الجزائر ،  1عبد الله العشي ، مقام البوح ، 18 ة الشروق الثقاف  75 - 74، ص  2007، منشورات جمع
م ، 19  33 - 32، ص  2014الأردن ،  –، دار الفضاءات ، عمان  1عبد الله العشي ، صحوة الغ
ة  20 ة والصوف مان داوود ، الأسلو ، دار  1، ) حلاج دراسة في شعر الحسین بن منصور ال( أماني سل

 181، ص  2002الأردن ، -المجدلاو للنشر والتوزع ، عمان
 181المرجع نفسه،ص 21
ة  1مداني بن عمر ، سماء لوجهي ، 22 ك ، الق ست  123-122، ص   2007الجزائر ،  –، منشورات أرت
ة  23 ةوالصوف مانداوود،الأسلو سل شعرالحسینبنمنصورالحلاج ( أمان  181،ص ) دراسةف
 21عثمانلوصیف،الخطاب الشعر في دیوان قالتالوردة،ص24
 26-25المصدر نفسه ، ص 25
 75عثمان مقیرش ، الخطاب الشعر في دیوان قالت الوردة ، ص 26
 56عثمان لوصیف ، قالت الوردة ، ص 27
 57عثمان مقیرش ، الخطاب الشعر في دیوان قالت الوردة ، ص 28
ین 29 ، ص  2001الجزائر ،  –، منشورات جامعة منتور ، قسنطینة  3، عبد الله حماد ، البرزخ والس

140 
 15عقاب بلخیر ، متن العارفین ، ص 30
احث ، ع : انظر 31 تورة ، مجلة ال ار 17التصوف ولغة الرمز ، جورج  ،  1981حزران ،  –، بیروت ، أ

 106ص 
ل وخطاب الرمز 32 عوان ، التأو  417، ص ) صوفي العري المعاصر قراءة في الخطاب الشعر ال( محمد 
م ، ص  33  29عبد الله العشي ، صحوة الغ
ل 34 ات التأو مة ، الخطاب الصوفي وآل  223، ص ) قراءة في الشعر المغاري المعاصر ( عبد الحمید ه
 53عثمان لوصیف ، قالت الوردة ، ص 35
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 10المصدر نفسه ، ص 36
ة 37   106سورة هود ، الآ
بوت ، الآ38  14ة سورة العن
 10عثمان لوصیف ، قالت الوردة ، ص 39
 64المصدر نفسه ، ص 40
ة 41  14سورة المطففین ، الآ
 93 -  92مداني بن عمر ، سماء لوجهي ، ص 42
ه ، 43 ة آخر الت ة  1اسین بن عبید ، غنائ ك ، الق ست  92- 91، ص  2007الجزائر ،  –،  منشورات أرت
ة ،  1اسین بن عبید ، الوهج العذر ، 44 ك ، الق ست  9، ص  2007الجزائر ،  –منشورات أرت
ة 45 س ، الآ  81سورة 
ة 46  11سورة طه ، الآ
ل وخطاب الرمز 47 عوان ، التأو  405، ص ) قراءة في الخطاب الشعر الصوفي العري المعاصر ( محمد 
 286المرجع نفسه ، ص 48
حرن وعاش في البمحمد خلیل عبو ، 49 س ال ، الكلمة للنشر والتوزع ، الجزائر ،  1رزخ ، سیرة الرجل الذ ل

 07، ص  2016
  36-35عبد الله العشي ، مقام البوح ، ص 50
ة في الشعر المغري المعاصر 51 ات ( محمد بنعمارة ، الصوف م والتجل ة النشر والتوزع  1، ) المفاه –، شر

ضاء  -المدارس  236المغرب ، ص  –، الدار الب


